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ــتــح 
ُ
افــت  ،2016 مـــــارس  آذار/  مـــن  الـــثـــامـــن  فـــي 

أكــرا،  الغانية؛  العاصمة  فــي   »1957« غاليري 
ويحمل اســمَــه مــن تــاريــخ استقال الــبــاد عن 
ــــذي اســتــمــر لأكــثــر  الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي الـ
ة عــقــود، ولــم تــأتِ تلك التسمية عبثاً، 

ّ
مــن ست

ــانــي غانا 
ّ
بــل هــي مــحــاولــة لـــإضـــاءة عــلــى فــن

عين في الشتات 
ّ
والغرب الأفريقي عموماً المتوز

مها خال 
ّ
عارض التي نظ

َ
والمنافي. مجموع الم

الــســنــوات المــاضــيــة، أتـــى فــي ســيــاق التعريف 
ــيــة الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي لا يُــمــكــن 

ّ
بـــالـــحـــداثـــة الــفــن

فصلها عــن جـــذورهـــا الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة، 
 روّادهــــــــا درســــــوا فـــي الأكـــاديـــمـــيـــات 

ّ
فـــرغـــم أن

مختلفة  رؤى  قـــدّم  معظمهم   
ّ
أن إلا  الــغــربــيــة، 

لتمثيل الهوية الوطنية والأزمات الاجتماعية 
ــب بــهــا المــســتــعــمِــر  ــة الـــتـــي تــســبَّ ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
الأوروبّـــــــي والــدكــتــاتــوريــات الــتــي ورثــــت عنه 

ــفــتــتــح مــســاء  ــارّة الــــســــمــــراء. يُ ــ ــقـ ــ الـــحـــكـــم فــــي الـ
ــن الــشــهــر  الــخــمــيــس، الــــســــادس والــعــشــريــن مـ
الــــجــــاري، فـــي فــــرع الــغــالــيــري بــلــنــدن مــعــرض 
التاسع  يستمرّ حتى  الـــذي  الــقِــصــص«  »رواة 
قبل، ويضمّ أعمالًا مختارة 

ُ
من تموز/ يوليو الم

اناً أفريقيا ينتمون إلى أجيال 
ّ
لأربعة عشر فن

يختار  بورتريهاته،  فــي  متنوّعة.  وجغرافية 
الــفــنــان الــغــانــي عــنــان أفــوتــي شــخــصــيــات من 
مختلفة،  اجتماعية  فــئــات  إلـــى  تنتمي  فــئــات 
ويقدّم تاريخها الشخصي المرتبط بأمكنة أو 
أحداث معيّنة، كما يظهر في سلسلة »غناتا« 
التي رسمها عام 2020 وتضمّنت وجوهاً لعدد 
من خرّيجي »كلية غناتا للفنون والتصميم« 
فــي أكــــرا، واســتــطــاعــوا تحقيق نــجــاحــات في 
التحاق  تاريخ   عملٍ 

ّ
كــل قاً في 

ّ
الفن، موث عالم 

قة بمشاريع 
ّ
الفنان بالكلية والتفاصيل المتعل

ــا الــفــنــان الأمـــيـــركـــي مـــن أصـــول  ــ تــخــرّجــهــم. أمّـ
أفريقية باتريك ألستون، فيبحث العاقة بين 
الـــصـــورة والـــحـــرف مــن خـــال لــوحــات تعتمد 
ــة الــلــهــجــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة الــتــي  ــديـ تـــجـــريـــد أبـــجـ
ــفـــردات  يــتــحــدّث بــهــا الأمــيــركــيــون الـــســـود والمـ
اليومي  قاموسهم  التي دخلت  والمصطلحات 

المعرض الذي يفُتتح 
الخميس المقبل في 

»غاليري 1957« بلندن، 
يضمّ أعمالاً لأربعة عشر 
فناناً يعاينون ذاكراتهم 
المرتبطة بتراث أفريقيا 

وحاضرها

تكثفّ شخصيةّ 
إيريك زيمور شروط 

الشعبوية الأوروبيّة، 
لكنّ ترشّحه لمنصب 

رئاسة الجمهورية 
أعطى الفرصة لباحثين 

فرنسييّن لتفنيد هذا 
التيار

رواة القصص  صورة أفريقيا من الداخل والخارج

مآلات الشعبوية الأوروبية في أوراق ثلاثة باحثين

يتناول المعرض أزمات 
أفريقيا التي أنتجها 

الاستعمار والاستبداد

لغة شعبوية عنيفة 
تصف المُهاجرين بأنهّم 

»استعمار معكوس«

2425
ثقافة

معرض

متابعة

فعاليات

ــات فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك،  ــداريــ ــظــهــرهــا جــ
ُ
وت

الاجتماعية  ــهــم 
ُ
حــركــات أطلقتها  تعبيرات  أو 

الفنان  ويذهب  رموزهم.  وبعض  والسياسية 
الــغــانــي ســـيـــرج أتـــوكـــوي كــلــوتــي فـــي أعــمــالــه 
ــات الحليب  ــاجـ جـ

ُ
ــــوادّ مــثــل ز إلـــى اســتــخــدام مـ

وألواح الطباعة وأغطية الزجاجات والنسيج 
والأقمشة، وغيرها من الموادّ التي يستخدمها 
مــواطــنــوهــم فـــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، مـــن أجــل 
الاقــتــراب من واقعهم وثقافتهم والتعبير عن 
ق بالهجرة والاستهاك 

ّ
مشكات عديدة تتعل

والهيمنة الجنسانية والعرقية والجفاف.
تيفاني  الكونغولية  الفرنسية  الفنانة  تعود 
ــا  ــن تـــــــــراث بــــادهــ ــ ــــات مــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــون إلـــــــى حـ ــ ــلــ ــ ديــ
ــقــــودة مــــن حـــقـــبـــة مــــا قــبــل  ــفــ ــات المــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ والأرشـ
الاستعمار وتصوغها بلغة بصَرية سوريالية 
تعتمد الأحــام والكوابيس ورمــوزاً مختلطة 
الــتــي يمتلكها  الــذاكــرة المــركّــبــة  تعبّر عــن تلك 
المهاجرون، ولا يستطيعون نسيانها بسهولة 
سواء بتجاوُز الماضي أو التكيّف مع واقعهم.

 
ً
ويــعــرض الــفــنــان الــســودانــي صــاح المــر عما

السبلوقة« )2022(، ويرسم  بعنوان »شالات 
لات 

ّ
اً تحمل طفلها على ضفاف الشا مَّ

ُ
فيها أ

ــنـــيـــل شــمــال  ــلـــى مــــجــــرى نـــهـــر الـ ــقـــع عـ الــــتــــي تـ
ل واحدة من أغنى المناطق في 

ّ
الخرطوم، وتمث

ها تتعرّض إلى 
ّ
النباتي بالباد، لكن تنوّعها 

إهمال حكومي متواصل.

منظور مغاير للهوية والحداثة

تياّر الخوف والعنصرية

تُعقَد في »معهد ثقافات الإسلام« بباريس، عند السابعة مساء 2 حزيران/ يونيو 
المُقبلِ، سلسلة من ثلاث ندوات حول كتاب مُصحف المؤرخّين للباحث الفرنسي 
محمد علي مُعزّي )الصورة( الذي يقترح العودة إلى الدراسات العِلمية عن القرآن 

التي عرفتها أوروبا في القرن 19، ثمّ انتعشت مطلع القرن الحالي.  

التابعة  المعرفة«  درب  »مكتبة  تعرض  واليافعين  الأطفال  سينما  أنشطة  ضمن 
لـ»مؤسسة عبد الحميد شومان« بعمّان، فيلم We Can Be Heroes، يوم الخميس 
المُقبل عند الرابعة مساءً. تقوم فكرة العرض على تشجيع الأطفال واليافعين 
استخلاص  الملاحظات، وطريقة  إبداء  الأحداث وتحفيزهم على  على مناقشة 

النتائج.

كارولين حاتم، عن نص يحمل  اللبنانية  العادلون هو عنوان مسرحية المخرجة 
ألبير كامو كتبه عام 1949، تقدّم حاتم نسخة جديدة  للفرنسي  العنوان نفسه 
من العمل بما يتلاءم مع الواقع اللبناني الراهن. المسرحية من خمسة مشاهد، 
وينطلق العرض الأوّل منها عند الثامنة والنصف من مساء الخميس المُقبل على 

خشبة »مسرح مونو« ببيروت، وتستمر العروض حتىّ 29 الشهر الجاري.

تحتضن مدينة الحمامات التونسية، الدورة الأولى من مهرجان ياسمين الحمامات 
دولة،   21 فيه  تُشارك  المُقبل،  يونيو  حزيران/   11 إلى   4 من  الدولي،  السينمائي 
المدعوّين:  من  الذهبي«،  »الشراع  جائزة  على  تتنافس  فيلماً   65 عرض  ويشهد 

إمير كوستاريكا، نجوى نجّار، أتوهالبتا ليتشي، الناصر خمير، وغيرهم. 
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أوروبّـــا  فــي  الشعبوية  المــوجــة  تتصاعد 
ــى الـــســـاحـــة  ــلــ ــكـــس عــ ــعـ ــنـ ــا تـ ــمــ عـــــــامّـــــــة، كــ
السياسية الفرنسية بشكل خاصّ، سواء 
بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الشهر 
المــاضــي، أو مــع الاســتــعــداد لانتخابات 
قبل. 

ُ
الم يونيو  حــزيــران/  فــي  التشريعية 

وقــد وجــدت هــذه الموجة مثالها الجديد 
ـــق الــتــلــفــزيــونــي والــكــاتــب 

ّ
ـــح المـــعـــل

ُّ
بـــتـــرش

الــيــمــيــنــي المـــعـــروف بـــآرائـــه الــعــنــصــريــة، 
إريك زيمور، وتأسيسه حزبه السياسي 
 هذا 

َ
الــذي أسماه »الاســتــعــادة«، إذ شغل

ــالـــم الــســيــاســة  ــــى عـ ــدّ إلـ ــجِـ ــتـ ـــسـ
ُ
الــــقــــادم الم

الــــــــرأيَ الــــعــــام بــتــصــريــحــاتــه المـــهـــووســـة 

والـــحـــضـــارة  الآداب  أســــتــــاذة  ــا،  ــ ــدورهـ ــ بـ
ــتـــانـــفـــورد«  الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي »جـــامـــعـــة سـ
الخطاب  بتحليل  والمختصّة  الأميركية، 
ــــدرت  الـــســـيـــاســـي، ســيــســيــل ألــــــــدوي، أصـ
ضمن سلسلة »لِيبِل - دار ســوي« كتاباً 
بعنوان »لغة زيمور«، وفيه تهتمّ بتحليل 
خــــطــــابــــات زيـــــمـــــور، مــــن خــــــال مــتــابــعــة 
ومقالاته  وكتبه،  التلفزيونية  إطــالاتــه 

التي ينشرها في جريدة لو فيغارو. 
 مــفــردات 

ّ
ــص ألـــــدوي إلــــى الـــقـــول إن

ُ
تــخــل

مثل: »الحرب، والموت، والعدو، والخوف، 
والــســاح، والمــعــركــة...« هي ما يسود في 
خطابات الرمز الجديد لليمين المتطرّف، 
ــمـــور هـــو عــالــم  ــم زيـ ــالـ : »عـ

ّ
لــتــســتــنــتــج أن

ــصُ الــتــكــرار الــدائــم 
ِّ

الــعــنــف«. بينما يُــلــخ
 ما يفكّر به الرجل، وهذا 

ّ
لمفردة الحرب كل

ح 
ُّ
لا ينفصل عن مطالبته أنصارَه بالتسل

ــــهــــاجــــريــــن، الـــذيـــن 
ُ
ــة الم ــهـ ــن أجـــــل مـــواجـ مــ

»الاستعمار  أشــكــال  مــن   
ً
شكا يعتبرهم 

المعكوس«. 
الديموغرافيا  ما تكشفه حقائق   

ّ
أن غير 

ودراســـات اللغة لا بــدّ أن يتكامل مــع ما 
يقوله التاريخ، وهو الميدان الأثير لليمين 
ــطــــرف، فــــزيــــمــــور بـــالـــتـــحـــديـــد يُـــحـــبُّ  ــتــ المــ
ــوّه الـــذي  ــفـ الــظــهــور بــمــظــهــر الــخــطــيــب المـ
فــي خطابه،  التاريخ مــركــزاً هــامّــاً  يشغل 
ز مـــن صـــورتـــه كــصــاحــب معرفة 

ّ
مـــا يُـــعـــز

ــب  كُــتــيِّ  هــــذا مـــا يــدحــضــه 
ّ
 أن

ّ
عــمــيــقــة، إلا

»زيـــمـــور ضـــدّ الـــتـــاريـــخ« الـــصـــادر ضمن 
سلسلة »تراكت - دار غاليمار«.

ومؤرّخاً  مؤرّخة   16 الكُتيّب  في  يشترك 
يُطلقها زيمور  التي  الأكاذيب  للردّ على 
ـــتـــلـــفـــزة، والــتــي 

ُ
ــه الم فـــي كــتــبــه ومـــداخـــاتـ

التاريخ  توظيف  إلــى  خالها  مــن  يَعمد 
خــدمــة لأغـــراضـــه الأيــديــولــوجــيــة، كــمــا لا 
يـــتـــردّد بــاتــهــام المـــؤرّخـــين بــإنــتــاج روايـــة 
أولئك  خاصّة  الوطنية،  للرواية  مُضادّة 
ــمــــال ســعــت  ــــال أعــ الــــذيــــن عُــــرفــــوا مــــن خـ
لتفكيك المرحلة الاستعمارية وجرائمها. 
من خال 19 مقالًا قصيراً، يردّ المؤرّخون 
والمــؤرّخــات على »الأخــطــاء/ الأكاذيب« 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا زيـــمـــور حــــول الـــتـــاريـــخ، 
المختصّ  التاريخية  الحقبة  حسب   

ٌّ
كــل

ــالات مـــراحـــل مــمــتــدّة  ــقـ بــهــا، وتــشــمــل المـ
منذ تأسيس أوّل الممالك على الأراضي 
الفرنسية، مُروراً بما يُسمّى »الحَمات 
الــصّــلــيــبــيــة« وعــصــر الــنــهــضــة، وصـــولًا 
ــربــــين الـــعـــالمـــيـــتـــين، وحــــــروب  ــحــ إلــــــى الــ
ــدّ الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــر الــــوطــــنــــي ضــ ــريـ ــتـــحـ الـ

منتصف القرن العشرين.

سلمين والعرب، 
ُ
بمهاجمة المهاجِرين والم

فين 
ّ
المثق أو  النساء  قــدر  والانــتــقــاص مــن 

كـــعـــادة الــيــمــين الــشــعــبــوي، مـــا اســتــدعــى 
فين الفرنسيّين للردّ عليه.

ّ
بعض المثق

ــــدال عــــظــــيــــم« هــــذا  ــبـ ــ ــتـ ــ »لــــيــــس هــــنــــاك اسـ
ــتــــاره الــجــغــرافــي  هـــو الـــعـــنـــوان الـــــذي اخــ
والـــديـــمـــوغـــرافـــي هــيــرفــي لـــو بــــرا لمــقــالــه 
)142 صفحة(  كُتيّب  ادر في  الصَّ ل  طوَّ

ُ
الم

عن »دار غراسيه«. يردُّ لو برا، من خال 
تــخــصّــصــه بــالــديــمــوغــرافــيــا عــلــى مــدى 
نصف قـــرن، على الــتــخــرّصــات الــتــي كان 
نظريته  وأهــمّــهــا  زيــمــور،  إريـــك  يطلقها 
عـــن »الاســــتــــبــــدال الـــعـــظـــيـــم«، الـــتـــي تفيد 
ــبـــدال تـــجـــرى لــشــعــوب  ــتـ  عــمــلــيّــة اسـ

ّ
بـــــأن

 مكانها مجموعات من 
َّ

حُل
َ
أوروبّــا، كي ت

المهاجرين العرب والمسلمين والأفارقة.
يستعين الباحث بالأرقام والإحصائيات 
 
ً
ــــه لا يــوجــد اســـتـــبـــدال أصـــا

ّ
ــح أن

ّ
لــيــوض

حتى يكون »عظيماً«، كما  يربط الوزن 
الديموغرافي للمهاجرين، أو الفرنسيّين 
بـــنـــوعـــيـــة  ــة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ الأصــــــــــــول  ذوي 
نشاطهم وحضورهم الاقتصادي، وهنا 
 »الــوزن المزعوم« 

ّ
ح بشكلٍ جَلي أن

ّ
يوض

لــأجــانــب فـــي فــرنــســا لا يـــــوازي أيّــــاً من 
هم 

ّ
الدول الأوروبّية المجاوِرة، ما يعني أن

ــوا مــكــان المــوجــوديــن الــيــوم مع 
ّ
لــن يــحــل

الزمن، على عكس ما يــروّج له الخطاب 
لا  والــذي  للمُهاجرين،  المعادي  اليميني 

ص منهم. 
ّ
يتردّد في الدعوة للتخل
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عمّان ـ العربي الجديد

■  ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
أمتلك فائضاً لا بأس به من الوقت 
ــأمّـــل، لــكــنــه لا يُــرضــي  ــتـ لـــلـــقـــراءة والـ
شــغــفــي بـــالاثـــنـــين: هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب 
ــف 

ّ
الـــتـــي تــنــتــظــر، تــصــاحــبــهــا حـــاجـــة لــلــتــوق

مطوّلًا عند الأفكار والجماليات، وفي الذاكرة 
 إلحاحاً.

ّ
تفاصيل صغيرة لا تقل

أحـــاول الــهــروب مــن ثــرثــرة المقاهي، وسطوة 
تستبيح  التي  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الكائن، تستهلك وقته وتركيزه رغم فقدانها 
القدرة على إثارة الدهشة. لا يخلو الأمر من 
الــلــحــظــة ليخرج  الـــذي يقتحم  الــخــيــال  عـــون 

الوقت من نمطيته، ويتيح عالماً أجمل.
تفاجئني الالتزامات اليومية العابرة لتعيد 
ـــورة فـــكـــرة لم 

ْ
ــاء، وتــعــيــق بـــل ــيــ تــســطــيــح الأشــ

نا 
ّ
أظن عليها.  الالــتــفــاف  فــي  خــفــق 

ُ
وأ تكتمل، 

ــى أكـــثـــر مــــن عـــمـــر لإرواء شــغــف  ــ إلـ ــةٍ  بـــحـــاجـ
ــاراة رغـــبـــاتٍ بــعــيــش حــيــوات  المـــعـــرفـــة، ومــــجــ
الــذاكــرة بين  لــم نعشها، تومض اللحظة فــي 
أمـــام شــعــور بعدم  ــر، لتضعنا  ــ الــحــين والآخـ
التمادي فيها، نتجاهل هذه الحقيقة بقصدٍ 
أو  الــحــســرات،  ب 

ّ
أو بغير قــصــد، ربــمــا لتجن

بفعل عبث الوصول إلى القناعة بما عشناه. 

■ ما هو آخر عمل صدر لك؟ وما هو عملك القادم؟
أعـــمـــل مــنــذ ســـنـــوات عــلــى ربـــاعـــيـــة روائـــيـــة 
مدفوعاً  الكويت،  فلسطينيّي  تجربة  حــول 
تلك  فــي  عاشوها  التي  الحياة  أن  باعتقاد 
الباد حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي 
ت الصورة 

ّ
ها في الكتابة، وظل

ّ
لم تأخذ حق

الـــتـــي رســمــهــا الإعــــــام عــلــى مــــدى الــعــقــود 
، بعيدة عن الواقع، تطغى 

ً
الماضية احتفالية

استهاكية  مــن  تخلو  ولا  المجاملة،  عليها 
وبــهــرجــة لــهــا أســبــابــهــا المــرتــبــطــة بــالــوعــي 
ــــــر عـــلـــى مـــحـــاولات 

ّ
وضـــيـــق الأفـــــــق، مـــمّـــا أث

معظم  فــي  البعض.  بها  قــام  التي  التوثيق 
ــداعـــي  هــــذا الــتــوثــيــق اقــتــصــر الـــتـــنـــاول الإبـ
الفلسطيني هــنــاك عــلــى هــوامــش  لــلــوجــود 
الهموم المعيشية، ممّا حال دون سبر أغوار 
الهواء،  في  قة 

ّ
معل وأبقاها  الناس،  حيوات 

بعيداً عن سياقاتها.
ــك الـــوجـــود إلــــى مــجــمــل واقـــع  ــر ذلــ ــدّ أثــ ــتـ امـ
ه 

ّ
لكن والــشــتــات،  الــوطــن  فــي  الفلسطينيين 

 مــهــمّــشــاً فـــي المــــكــــان، اســـتـــقـــرّت سِــمــتــه 
ّ

ـــل ظـ
ــــي مـــنـــتـــصـــف المــــســــافــــة بـــــين »الــــاجــــئــــين«  فـ
له  و»الــجــالــيــات«، ولا يوجد تعريف دقيق 
بــعــد عــقــود مــن الــهــجــرة الــواســعــة مــتــعــدّدة 
الأســـبـــاب، الــتــي أعــقــبــت الـــدخـــول الــعــراقــي 
 

ُ
إلـــى الــكــويــت عـــام 1990؛ اكــتــنــف الــغــمــوض
اقتضى  ممّا  وظــروفــه،  جوانبه  مــن  الكثير 
والتدقيق  البحث،  في  أوســع  بجهد  القيام 
فـــي تــفــاصــيــل غــائــبــة، أو مــغــيّــبــة، لــإجــابــة 
ــة، قـــبـــل الــــشــــروع فــي  ــقـ ــالـ ــة الـــعـ ــلـ ــئـ عــــن الأسـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــين  ــربـ ــر تـــجـ ــسّـ ــفـ الــــكــــتــــابــــة. تـ
ــــال على  فـــي الــكــويــت، الــتــي أتــيــح لـــي الإطـ
بعضها، تفاصيل غير مفهومة في التاريخ 
على  التواطؤ  جــرى  المعاصر،  الفلسطيني 

طمسها، لذلك لا يمكن التعامل مع سنوات 
الـــوجـــود هـــنـــاك بــاعــتــبــارهــا حـــالـــة عـــابـــرة، 
الغرفة  إلــى  النظر  فيها  التدقيق  ب 

ّ
ويتطل

نــوافــذ، والبحث عما وراء  المعتمة من عــدّة 
الــظــواهــر. مــن هــذه الرباعية صــدرت روايــة 
»بــقــايــا رغـــوة« فــي نــهــايــات الــعــام المــاضــي، 
اللمسات  وأضـــع  منها،  الأول  الــجــزء  وهــي 
ــرة عــلــى الـــجـــزء الــثــانــي مــنــهــا، الـــذي  ــيـ الأخـ
ــع 

ّ
ــاد«، والمــتــوق ــرمـ يــحــمــل عــنــوان »خــبــايــا الـ

صدوره بعد أشهر.

■ هل أنت راض عن إنتاجك؟ ولماذا؟
تطمح  دائماً  إدراكها.  غاية يصعب  الرضا 
ــجــه نــحــو الــتــجــريــب والــتــمــرّد 

ّ
لــأفــضــل، تــت

على النمط لتأتي بما هو مختلف، تنتابك 
 دروب جــديــدة وأنـــت تــوغــل في 

ّ
نــشــوة شــق

المــغــامــرة، وقــد يــكــون ذلــك سبباً فــي بقائك 
ــامـــرة عــنــد  ــغـ ــكّ. لـــم تـــــأتِ المـ ــالـــشـ مــســكــونــاً بـ
عبثاً؛  الــربــاعــيــة  بكتابة  الــبــدء  فــي  التفكير 
الكتابة عن الفلسطينيين تعني أنك تتعامل 
 أكثر من حياة. 

ُ
ية، تعيش

ّ
مع كائنات متشظ

عاشوا  الذين  الفلسطينيين  تجربة  تناوُل 
ــبٌ إلــــى أرضٍ  ــ ــك ذاهــ فـــي الـــكـــويـــت يــعــنــي أنــ
بِــكــر، إلــى الــبــقــاء على تــمــاسٍ مــع المسكوت 
عــنــه، يُــمــلــي عــلــيــك ذلـــك الــبــحــث عــن تكنيك 
بين  الحركة  لغة مختلفة، حيوية  مختلف، 
الأزمــنــة والأمــكــنــة، وإيــجــاد الــقــارئ الــقــادر 
على التركيز عند ولوجه إلى عوالمك. كانت 
الأصــدقــاء متباينة عند صــدور  فعل  ردود 
»بقايا رغوة«، منحني ذلك قدراً لا بأس به 
من الثقة بما قدّمته، ووضعني في المقابل 
أتناولها  التي  العوالم  أمام تحدّي تحويل 

إلى عامة في المشهد الروائي العربي.

■ لو قيض لك البدء من جديد أي سبيل ستختار؟
عشتُ فتوّتي لاهثاً خلف الرجال والبنادق، 
ــنــي لـــم أســتــطــع 

ّ
اســتــهــوتــنــي الــتــجــربــة، لــكــن

الذوبان في المجموع، ضاقت بي الأطر إلى 
الــحــدّ الـــذي يــفــوق الاحــتــمــال، وضــقــت بها، 
ووجدتني مندفعاً نحو نقد واقع التجربة. 
 إلــى ذلــك الزمن في كثير من الأحيان، 

ّ
أحــن

ــم الإخــــفــــاق فــــي الـــتـــقـــويـــم، لــــم تــفــارقــنــي  ــ رغـ
الــقــنــاعــة بــأنــنــي لـــن أجــــد حـــيـــاة أفـــضـــل من 
كظاهرة  الصهيونية  الحركة  مع  الاشتباك 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 

حول انشغالاته وما يودّ 
مشاطرته مع قراّئه. 
»يكفي مقدار القهر 

الذي لحق بشعوبنا ليولدّ 
الرغبة في تفكيكه 

وإعادة بنائه على أسس 
مختلفة تتيح العيش 

بكرامة«، يقول الكاتب 
الأردني في حديثه 

لـ»العربي الجديد«

لن أجد حياة أفضل من 
الاشتباك مع الصهيونية 

كظاهرة عنصرية 

أبو ذر الغفاري شاهِد 
على قيَم تطحنها ثقافة 

التوحّش الرأسمالي

ليت بها البشرية، 
ُ
عنصرية ـ استيطانية ابت

والنضال من أجل أكثر قضايا الكون عدالة، 
ليت به.

ُ
 شعوبنا في التحرّر ممّا ابت

ّ
وحق

لن اختار غير تلك الطريق لو فكّرت بالبدء 
مــن جــديــد، بمعنى أنــنــي لــســت نــادمــاً على 
ما فعلت، في احتفاظ أجيال الفلسطينيين 
ز قــنــاعــتــي بأنني 

ّ
ــإرادة المــقــاومــة، مــا يــعــز ــ بـ

كـــنـــتُ عــلــى صـــــــوابٍ، وفــــي جــمــيــع الأحـــــوال 
تريحني الكتابة.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره وتريده في العالم؟

لا سام بين روحي وبين هذا العالم، يكفي 
ــد 

ّ
مــقــدار الــقــهــر الــــذي لــحــق بــشــعــوبــنــا لــيــول

الرغبة في تفكيكه وإعادة بنائه على أسس 
العيش  المنطقة  هــذه  لأبــنــاء  تتيح  مختلفة 
ــار الـــذي  ــقــ  يـــد الــظــلــم والإفــ

ّ
ــكـــف بـــكـــرامـــة، وتـ

تــتــعــرّض إلــيــه شــعــوبــنــا مــنــذ مـــا يــزيــد عن 
ــام.  لــم يــتــمــرّد أســافــي عــلــى الــفــراغ،  مــئــة عــ
قوه 

ّ
ولا مــجــال لأن أكـــون فــراغــاً بعد مــا حق

دوران  على  وإبقائهم  الاستكانة،  برفضهم 
عجلة التمرّد. أرى مامحي في ثوّار 1936؛ 
تيّارات فكرية وسياسية تزامنت مع فعلها، 

 
ّ

وأخــــرى وجــــدتُ فــي تــجــاربــهــا مــا يستحق
البناء عليها وتطويرها. لا أطلب المستحيل 
 على رأســه، وتــحــوْل إعاقاته 

ُ
من عالم يقف

تـــجـــارب  ــــين، وفــــــي  ــدمـ ــ قـ ــيــــره عـــلـــى  دون ســ
ــم الــتــي نــهــضــت بــعــد كــبــوةِ  ــ الــشــعــوب والأمـ
ـــهـــا فـــي الـــحـــيـــاة ما 

ّ
لــتــنــتــزع كــرامــتــهــا وحـــق

 الاهتمام.
ّ

يستحق
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